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 ة الموتىلَ سِّ غَ مُ  – 1962أغسطس 
 ا ديركنج فطورھا إلىرد، بینما تحمل جیيلقي البیت بظله على الحديقة

ــــرفة ــــمس ما قبل تلتمع ، والش ــــب تحت ش قطرات الندى فوق العش
تألق الزھور  مامفي في الخلف الظھیرة، وت عة أ قة الواق حظیرة  المنط

  .الدجاج
فوق  يرقد إبريقًاالقھوة و كعكة ن منفوقھا شريحتیوضعت صینیة  حملت

ــمع ــفليختفي و مفرش من المش الطاولة . تجلس إلى نبطَّ غطاء مُ  أس
. ھذا القدح ھو واحد من الحديقة وتســــكب لنفســــھا بعض القھوة في

مي ، وينتمن بنات المھاجرينواحدة القطع القلیلة التي ورثتھا باعتبارھا 
والدھا  كانقطعة قطعة.  اقتنتهكانت أمھا قد جمعته وإلى طقم روزنتال 

ــــورة الحا، لذا 1درفلة حِرَفييعمل  ــــرتھا يومًا میس فكل  ل،لم تكن أس
شراؤھا مع واحدة من ھذه السلع الكمالیة ومن ضمنھا ھذا الطقم، تم 

القھوة كعكة اللحظة شــريحة  ھذهتغمس في وخزات الضــمیر. كثیر من 
اق مذ، ثم تترك كیف تتحلل طبقة الســكر في الداخلوتلاحظ  القدحفي 

ضمةال سانھا. تبدأ يومھا دومًا بھذا يالحلو اللاذع  الأولى ق ساب على ل ن
السكر من جھة مطلیة بلأن الشريحة  بالأسفكل يوم  تشعرالطقس، و

 واحدة فقط. 
 ويتثاءب مزمجرًا.ھاك قطھا المقاتل المرقط باللون الرمادي يتمدد  ،تنصت

. 1918أطلقت علیه اســم ھايني، تیمنًا باســم خطیبھا الذي رحل عام 
ھا الوحید في المنزل ھا وھو رفیق لدي فاة وا نذ و ــــنوات عمره ، وم مع س

تدرك من الكبر يفوق ما بلغته ھي. حدًا قد بلغ ر يكون خمســـة عشـــال
 مع میلاد القرن الجديد. تزامن  ھامیلادجیردا أن 

. تسأل القھوةفي  الكعكة، وتعید غمس قطعة ترشف رشفة من القھوة
ماذا  ھايني ل يا  بً  يغطونھايني: "ھل يمكنك أن تقول لي  حدً  اجان ا وا

تزيد من مذاق حلاوة ســــتكون ألذ، بل وأتوقع أنھا ســــ بالســــكر؟فقط 

                                                           
ــة ھي ع1  ــدرفل ــةال ــة ملی ــاعی ــدى طرق تعتبر  صـــن إح

تعتمد فكرتھا على تمریر المعدن على ، والمعادن تشـــكیل
صلادة  سطوانیة ثقیلة وذات  سام أ ساخن عبر أج البارد أو ال

سمى الدرافی سمكل، عالیة ت صفائح وذلك بھدف تقلیل  أو  ال
 . (المترجمة)القضبان قطر
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أن أســــأل الخباز عن ذلك. ھل تظن أنني أنســــى في كل مرة القھوة. 
   ؟" كثیرة النسیانصرت 

 يخطو ھايني فوق العشب ويبدأ في تنظیف نفسه. 
تزيد في العرض عن ثلاثة أثواب متجاورة من الكتان، حديقة جیردا لا تكاد 

عائلة ھارشــتیك،  عزبةمن الیمین شــونة الحبوب الواقعة في بھا  يحیط
قطعة الأرض التي تعتبر ، والتي ومزرعتھم عائلة لیبیت ب ومن الیســـار

  جزءًا منھا. جیردا سكنھا ت
كنىق فحلم لیب الأب الیفیلھ منحھا ــــُ ھذا المنزل مدى حیاتھا،  ي س

لو كان . فھو رجل ملتزم من ھذه الناحیة، وھي تعرف أنه سیحفظ وعده
ــــم تلك الملكیة إلى عقد الزواج، لكان قد تزوجھا في مقدورھا أن  تض

ثانيأوقتذاك قبل  مًا. لقد كان حبھا ال عا ة الحقیق لكن. كثر من ثلاثین 
ـــتوى المطلوبابنة أحد العمال، أي أنھا  أنھا في وحینما قرر . دون المس

ية ھا تِهمن  يتزوجأن  الن بة، قررت جیردا كی ثة العز بل ، وري قا  أنفي الم
ـــي حیاتھا  ـــیرتقرير  لديھا حق، وحیدة ولكن وحیدةتقض . ولم تندم المص

ھذا  یارعلى  مًا. الاخت نًا من  يو قدرًا معی مل  يكفي الإنســـــان أن يتح
 الإحباطات. 

ــتحق أن يتحمَّله ال ــيء يس عملھا طبیعة إن . فوق طاقته مرءلا يوجد ش
فعل ب أكثر مشقة تخريین، صارلدى عائلة لیب وعائلة أو اثنتین أً  بالأجر

ــــن ــــلاً عن الس الآخر لم يعد  عملھاأن  اكم. قدرتھا على الاحتمال، فض
لة الموتي"؛ فھي يضیف لھا شیئًا  في القرية. عندماب تُلقَّ ذا ك، ھ"مغسِّ

 ببابھا، ودخلتوقفت تقريباً . كل العائلات جیردايموت أحدھم، تسُتدعى 
ــــاب والبما فیھم جیردا كل بیت تقريباً، ورأت الجمیع،  من ھو ، عجوزالش

ردھة ، في الغرفة أو في الالروححیث صــعدت  في فراش الموت أو ھناك
لت الموتى  .الحظیرةأو في  ــَّ ــعورھم غس ــففت ش وھذَّبت أظافرھم وص

ما يدور إلى  رغمًا عنھات تســــتمع وكانھم. وكما يرغب ذووألبســــتھم 
 حزن، أو حتى سخط. أو نواح حولھا من 

ــــيء كل ش قد رأت  بًا وھذا يكفي.  ين،الكثیر، رأت نعم، ل ــــتبلغ قري س
سابع من عمرھا،  صف العقد ال صیاً تقتربإن لذا فمنت شخ  ،نھايتھا ھي 

في الماضــي كان من النادر  فلماذا عســاھا تســتمر في تجھیز الموتى؟
جدأن  ھاتف،  ت حدھم  لديھم لدى أ كان  بلكن  ھا خیول اتعر أو  تجر

 ایحضـــرولويتحركون بھذه الوســـائل ، ببســـاطة يترجلونكانوا أو  اتدراج
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ــلة الموتى في مركز حتى لا يتكبدون عناء الذھاب إلى الحانوتي  ،مغس
ازداد عدد السیارات باستمرار وأخذت خلال تلكم السنوات في والمدينة. 

صر لم و. تسیر عبر القرية على مدار الساعة الأمر على بارونات ھذا يقت
 بات. مرك ونيمتلكوا صار كثیرونعمال إن ، بل تجارة بنجر السكر

ــــامة. توقف عن العمللذا قررت جیردا أن ت بینما  تلوح على وجھھا ابتس
تكرس نفســـھا وف اللحظة ســـھذه القھوة. من  كعكةقضـــمة من  تأخذ

تي تحب أن لاصــــديقاتھا على وجه الخصــــوص، صــــديقاتھا اللللأحیاء، 
 ، وستعود إلى القراءة أكثر من ذي قبل. تجلس معھن إلى تلك الطاولة

قطَّھا الراقد على الحشــــائش متأملاً الحديقة قائلة: "ما رأيك يا  تخاطب
 ھايني؟ ألیس الطقس جمیلاً؟"

إشــارة إلى الجواب، لكنه في الحقیقة كان يراقب ســنجابًا تراقص ذيله ي
يتأرجح على شـــجرة البندق على مرمي بصـــره. على مدار حیاته كقط 
ــــف بعض الطیور،  عدد غیر محدود من الفئران وللأس نام  تمكن من اغت

تلك الحیوانات رشــیقة يرى  وھا ھو، اســنجابً اصــطاد أن لكن لم يســبق 
 . الآن أمامهالحركة تتقافز 

ــــجار حديقة الفاكھة التي  ــــة بجیردا أش تقع خلف حظیرة الطیور الخاص
ضج ثمار البرقوق تیك. شئلة ھارعاتمتلكھا  قريباً، وكذلك  2والجناركستن

الفاكھة في مرطبانات،  تیكشجارتھا آناماري ھار تحفظالتفاح والكمثرى. 
ــــاء موسحلوى الإلى ثم تحولھا إلى مُربى و ــــنع حس فواكه ال، كما تص

اناً أحیمعھا تجلس والذي تناوله لجیردا أحیاناً عبر الســــیاج،  رائعالبارد ال
ـــاعة  اھإلا أنإلى ھذه الطاولة.  ـــحبة أن تجلس  اعتادتفي تلك الس بص

حرورئوطاھايني  ، وبعض طیور على أحد أعمدة الســـیاج الواقف ر الشـــُ
 . فار�از يقف السنجاب ترى. التي تتشاجر بین أزھار اللیلك القرقف الكبیر

سيبعدما  ضر جوال علف الدجاج ،قدح القھوةجیردا  تحت من  تنھض لتح
سیل ستبدل نعلھا بالحذاء الجلدي المزود بمقدمة للحماية غرفة الغ ، وت

، 42لقد ورثت منه مقاس قدمه، والذي كان والدھا ينتعله في عمله. 
ــــــــ لأنھا بالكاد تجد حذاءً ملائمًا تراهوھو ما  على العكس من ، وعیبًاـ
ة بالأحذيالأحذية ذات الكعب العالي، بل تكتفي  جیردا لا ترتديآناماري 

 الغرض المطلوب.  لتي تلائمالمنخفضة ا
                                                           

ستنبتة من تھجین  2  ضر ھو نوع من الفاكھة الم الجنارك الأخ
 ثمار الخوخ الأوروبي. (المترجمة) 
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بینما تمر على الشـريط العشـبي الطويل الضـیق حاملة في يدھا جوال 
ات الخطمة، باتلقد أزھرت ن. أحواض الزرع على الجانبینتتأمل العلف، 

ــــروات  حوض المقابل الذي زرعته أمام حظیرة الفي كما نمت كل الخض
، وأخذت الأجزاء الخضراء من البطاطس في الذبول؛ وھو ما يعني الدجاج

بمجرد أن يھرول الدجاج إلیھا منقنقًا أنه في إمكانھا أن تحصــــدھا قريباً. 
ســبع دجاجات رود آيلاند حمراء إنھا تفتح بوابة شــبكة أســلاك الســیاج، 

يك.  فة من التراب ود بة، المؤل حة العفن المحب ھا رائ عد إلى أنف تتصـــــا
 والروث. 

نادي علي   لدواجنت خل وھي ، : "بوت بوت بوت بوت"ا ھا دا يد تدس 
یة باحتراف ما الجوال وتنثر العلف  ماس ، بین مات الح ھا علا تعتلي وجھ

 ،يريد ھايني أن يتســلل إلى داخل الحظیرةكامرأة خبیرة في ما تفعله. 
خارجتغلق ف نت تظل في ال قدمھا وتقول: "أ بة بحركة من  ، فلیس البوا

لدواجن،  ھذه ا نه بین  حث ع ما تب يك  نتلد كار إلا الألك  لا تخطر فأ ف
الحبوب، تدلف ھي إلى الحظیرة بالتقاط الدواجن  تنشغلبینما وغبیة". ال

 باحثة عن البیض. 
في جیب مريولھا، وتبدل حذاءھا،  بیضاتا في النھاية خمس دتدس جیر

صینیة وتذھب إلى المطبخ.  يبدو مطبخھا مظلمًا كباقي حجرات وتأخذ ال
ع قريتسمع أحدھم بینما تغسل القدح  منزلھا الواقع في ظل مزرعتین.

 . رى الطارقتتتوجه لقبل أن تجفف يديھا في منشفة الأواني  لذا، الباب
أمامھا، يرتدي حذاءً ذا رقبة لم لیب الأب یفیلھفإذا بھا ترى تفتح الباب 

وفمه  ،مشعثشقر الرمادي ، وشعره الأخیل وسترة عمل بنطال ركوبو
وقد تجده أمامھا ، رفیع كقلم رصـــاصمن فرط الشـــحوب ومبھم الحدود 

 وضمھا بین يديه الاثنتین. خلع قبعته 
   نظرة استجداء: "جیردا ..." نيقول وعیناه تحملا

ــــتھا تتراجعلم  لم لیب، ھذا الرجل یفیلھھي لم تعتد ذلك من ف، دھش
معتدّ بذاته والمتكبر أحیانًا. إن من يقف أمامھا لیس ھو "الجنرال" كما ال

یه لديه من رغبة في  يطلقون عل ما  ية، ل ــــخر باب الس في القرية من 
يبدو كجندي في جیش  الرجل . كلا، ھذاالشـــعور بالإعجاب من الآخرين

 مھزوم. 
 لم؟ مظھرك مريع. ھل ترغب في بعض القھوة؟"ی"ما بك يا فیلھتسأله: 
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مخضرم، يقف ھنا مذبذباً، ويتحاشى نظراتھا. كل الرجل اللم لیب، یفیلھ
 ھذا لیس معتادًا لرجل مثله. 

ــــترقعلى الجانب الآخر من الطريق، خلفه تمامًا،  ــــیدة عائلة  تس س
 ".إذن فتحة الستارة، وجیردا تقول: "فلتدخل عبرالنظر  زيدنتوب

ا وھو يقوليحرك  ــــً ــــه رافض ــــار رأس ــــكرًا".في انكس ثم يكرر  : "لا، ش
 قائلاً:"جیردا .. نحن نحتاجك". 

حدًا. تتردد لبرھة ثم تالأمر لن ي؛ إذ أن وتفكر تحدق فیه جاوز احتمالاً وا
انوتي بحالأفضل أن تتصل لم. یيا فیلھ "لم أعد أقوم بھذه الوظیفةتقول: 

تفكر فیمن عســــاه يكون المتوفى، من وھي مدينة باينه". تقول ذلك 
ــــلم البالغة من العمر یالمؤكد أنھا ماجدا، أم فیلھ . وثمانین عامًا ةخمس

يفســر ســلوكه ومظھره، فطالما  الذي يمكن أن ھو الخطب الوحیدھذا 
 . التقديس حده تجاھھا مشاعر بلغت

يقول: "جیردا. لن يستطیع غیرك أن يقوم بذلك. لا أريد أغراباً في البیت. 
 الأيام الخوالي؟ من فضلك".  من أجلھلا تفعلین ذلك 

تابھا ھنا  بدًا. ين ــــوع أ العجب رغمًا عنھا، فھي لم تعتد منه ھذا الخض
 أن الأمر لا يتعلق بماجدا. يبدو ، إذ لوھلة بتشويش في تفكیرھا تشعر

سأله صیب أحد مستفسرة مرة أخرى: "ماذا حدث إذن؟ ت في  ھمھل أ
ت لقد ألقی" أي أيام خوالٍ تقصد؟ : استنكارفي حادث؟" ثم تضیف بغتة 

 عرض الحائط، ھكذا ببساطة".  ذاكبما كان يربط بیننا حین
لقد "، ويستیقظ في نظرته الكبر القديم، ويرد قائلاً: يتنحنح فیلھیلم لیب

ــــى دھر على ھذا  الحديث يا جیردا، ولم يعد له قیمة. ھل تريدين مض
 ساعدة الآن أم لا؟"مال

ثم ا، ضـــربة على رأســـھأحدھم ناولھا  وكأن لحظة في مكانھا تتســـمر
ــــفع ھه. تص مام وج باب أ باب تقف ال ھا خلف ال عد ھة المنزل  ب في رد

سیطرةالمظلمة وتحاول  سھا ال شھیقًا، على نف صد  وترى. تأخذ  دون ق
، تكوم شــــعرھا ةمرآة خزانة الملابس، لتجد امرأة مســــنَّ  صــــورتھا في

ھا، ــــ ھا الأبیض أعلى رأس تدي . تنظر إلی ية تھ ھا أن إلى فكرة في الن
أنھما كما  ،يعود إلى عھد بعید حديثھذا ف، بالفعل فیلھیلم معه حق

ي ف الآن لن تتركهلا،  :آخرعلى نحوٍ تفكر لوھلة . صغارًا أبرياء حینھا كانا
. الصــداقة حقكما أنه لا يزال بینھما تافھة. امرأة  فھي، وإلا ھذه الورطة
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ـــفحةوبعدھا  ،فلتفعل ذلك لآخر مرة ـــتغلق ص ـــیل س إلى الموتى  تغس
 . الأبد

نه كا یب الأب م جد فیلھیلم ل باب مرة أخرى لت یده في . تفتح ال يلوح ب
 اضطراب وكأنه يقدم لھا اعتذرًا، وھي تتطلع في صمت. 

 لكن أخبرني ماذا حدث".تقول جیردا: "حسنًا. سآتي معك. 
ثه تم حديتیخف، متلعثمالمقتضـــب اليمتقع وجھھا وھي تنصـــت لحديثه 

يحین الوقت"، ويضــیف وھو يلتفت  عندماقائلاً: "ســأرســل من يأتي بك 
 منصرفًا: "شكرًا جیردا".

ا رأسه وعاقدًا يديه خلف ظھره.    ثم يبتعد منكس�
 ردھة المنزل وتغلق الباب.  إلىتتراجع جیردا 
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  الشرنذير  – 1945إبريل 
 SA(3كتیبة العاصـــفة (ل امكتبً  يضـــمه ، لأنفي المنزل م ھاتفھيوجد لدي

إرنست أوجوست  والفلاح الفرسانقائد في الماضي  اي كان يرأسھتوال
ظلیبلمارتین فیلھیلم  لذي  حاد الارئیس  ، ا یة المحلي لت ــــ لفروس

ــفلىرئیس والقیادة و ــونیا الس ــكس ــباب س ، 1933عام  حتى رابطة ش
 ايً جندي أنه عاد أبدرجة ملازم قائد استثنائي  منصبحالیاً يشغل لكنه 

، شــيء لأيأثر فلا يوجد ، ھذه الحقیقة يعلم عســاهمن ا. ولكن بســیطً 
  .لم يعد يأتي والبريد المیداني

صباح  الخطوط مقطوعة ، لكنلديھم ھاتف صحیح أن الرمادي في ھذا ال
س شيء على وجه التحديد. ع من إبريلیوم التا لكن ل، ولا أحد يعلم أي 

حینمـا كـانـت  .نالأمريكـان قـادموھنـاك على الأقـل أمر واحـد معلوم: 
ــع لیب  كیتهِالفلاحة  ــباح الباكر أوعیة اللبن أمام البوابةتض  أخذ ،في الص

ــذات قديمة البعربته  ، يقعقعالبالیةثیاب لجامع ا ،فورنیفیت عبر  نةالأحص
ائلاً ق كیتهِب صــاحثم  ،بالضــربات واللعناتبعنف مصــحوب  ويدفعھا ،القرية

، باينهمدينة ن الدبابات تقف مباشــرة أمام إو على الأعتاب، انالأمريكإن 
لن يصبر طويلاً، فسیقضي لأن العدو ، منه من الأفضل لنا أن نتصدى لھإو

شيء شیة على كل  ستولي على كل ما و، بكل وح ، يلمع أو يبرقسی
يجب أن تقدم للعدو الحبوب وزجاجات مشــروب الشــنابص إنھا أضــاف و

ــــتولي حتى  بل لا يس ھا، وحتى لا تلتھم قوات على في المقا لدي ما 
 .الويلات بناحل تو كل شيء"الحلفاء" 

ــــوى الحلیب فورنیفیتعندما لاحظ   اختبئي: "، قالأنه لا يوجد لديھا س
وله أنھي ق". بلا ھوادةسوف يجتاحون بیتك ف، اختبئي وإلا أيتھا السیدة

ــارثم  ــوف بالحجارة س ا المتجه إلى أعلى.  في الطريق المرص ر أيضــً حذَّ
اد ألبرشــت كونِ  ر أن يوف، واقترح علیه بصــیحات صــاخبةفي طريقه  هالحدَّ

عل لم يفه ومشروب الشنابص، لكن كونِ  الثمینةلديه مخزوناً من الأشیاء 
 الضحك. شیئًا سوى 

                                                           
ـــفة أو 3  ـــارھا  Sturmabteilungكتیبة العاص ھي  SAواختص

عبت دورًا مھمًا النازي. ل للحزب شـــبھ العســـكري الجناح
سلطة في شرینیات وثلاثینیات  صعود أدولف ھتلر إلى ال في ع

الأســاســي توفیر الحمایة  غرضــھاكان ، والقرن العشــرین
للتجمعات النازیة، وتعطیل اجتماعات الأحزاب المعارضــــة. 

 (المترجمة)
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لك ، في تالربوةتوارت خلف ببصــرھا حتى ذات الخیول  العربة كیتهِتبعت 
لما والثقیل، حملھا ســـحب شـــعرت بألم في ذراعیھا من جراء اللحظة 

تســـاءلت إن كان من المتوقع أن الحلیب، أخفضـــت بصـــرھا إلى أوعیة 
وعلى الجانب . في ظل ھذه الأحداث على طلب الحلیبالناس  قبليُ 

مع صــــوت انغلاق أحد الأبواب والجارة المقابل في مزرعة  زيدنتوب، ســــُ
صیحتِ ولیزيل ساقًا قبل ذلك فيبزوجھا، الذي  ه ت  يالحرب ف كان قد فقد 

ھا ھي المزرعة، وأمامه و، متداعٍ  مبنىً كالآن أمامھا  البیتيبدو روســیا. 
ــــوء  ه،لیزيلوتِ  ــــيء وكل ھذه المرأة الناقدة التي تتحدث بس عن كل ش

في الغالب على التحیة في علاقتھا بھا لیب  كیتهِلذا تقتصـــر شـــخص، 
 والإيماءات. 

سارت عبر الحديقة الأمامیة  شجار الفاكھة عادت إلى المزرعة و مرورًا بأ
ـــارت باھتة بفعل  ، ثم الذي ســـقط وكســـاھا في الخريفالجیر التي ص

ــمیم الرباعيالمنزل باب دلفت عبر  ومعطفھا.  حذاءھا خلعتو، ذي التص
عبارة إنھا ، لقھوةابديل  ة المشـــروبرائحتصـــاعد إلى أنفھا في الردھة 

ــــوى ذكرى البنحبوب فة، مقلد قھوة خفیفةعن   .الحقیقیة لم تعد س
مزرعة في ھذه الأوقات، حیث يھم من الأمور الطیبة أن يكون لدتفكر أنه 

یاجھيتوفر على الأقل  فة إلى أنھمطعام، المن  ماحت ذبحون ي بالإضـــــا
مقدَّم على الوطن، والكل في ھذه الظروف اللحم ، ففي السرالماشیة 

صیبھم من ھم لأنالفعل،  إزاء ذلك تمامًا يتحلى بالصمت يحصلون على ن
 والمرق.  لحمال

على الأرضیة  ، وترىوھي تمشي في الردھة قدمیھا في نعلیھاتجرجر 
، ھیرتا كروزِه ،أمھاتلمح عندما تدخل . من المطبخ اقادمً  االحجرية ضـــوءً 

زي النوم. تجلس إلى الطاولة في البالغة من العمر أربع وســبعین عامًا، 
 وقد تراھا، مھتزةالعلى الرغم من خطواتھا إنھا تعد دائمًا طعام الإفطار 

 البیض المسلوق. كؤوسجھزت المائدة للعائلة كلھا بما في ذلك 
 في الشارع؟" ھذا الذي كان "من 

ھا  قالت یت".  تِه"فورنیف نا كی قد ووھي تت ناء المطلي من فوق المو ل الإ
 . یهقطع الفحم، وتصب لنفسھا بعضًا مما فالذي تتوھج داخله 

 "ھكذا إذن؟ وماذا كان يريد؟"
 الشنابص". مشروب "يريد 



12 
 

 " نعم ھذا أكید...! وماذا أيضًا؟"
إنھا ســـتحتفظ بكل  وتصـــمت. رشـــفة من القھوة البديلة كیتهِترتشـــف 

لم تقل ، لذا المســتجدات لنفســھا حتى تفصــح عنھا في وجود الجمیع
  ه أيضًا". : "لقد طلب من كونِ سوى

 دائمًا". ھكذا ھم إن. غمغمت أمھا في تذمر: "يالھؤلاء الرجال
هقــالــت  ــِ ــافــذة  تنظر لیــب وھي تجلس: "نعم، نعم". كیت إلى عبر الن

يالھذه الفواكه التي تتطلب التي بدأت تنمو مرة أخرى. شــجیرات التوت 
ــــرف . كبیرًا. ھذا أكید جھدًا ــــیدات، على  الخادم جوزيفيش عمل الس

ضًا مارتین الفرنسي،  ولديھم سرى مع أ يبیتونالذين وباول البولندي، أي
يجب أن يكونوا بالقرب من طوال اللیل في مطعم القرية. الحرب الآخرين 

يتشــــاجرون و ،من أنھم لا يحبون العمل في الحديقة، على الرغم ھنا
ضًايرقد والدھا أحیاناً.  شه،  مري صغیفابنھا فیلھیلم أما في فرا رًا. لا يزال 

ھا من ل، لكن بالنســـبة لســـنه تعلم أنه يتحمل مســـؤولیة كبیرة للغاية
رحل أبوه بعد الحملة العســـكرية ضـــد فرنســـا إلى ؟ بعد ما حدثغیره 

معة ھما أكثر ما يھمانه. إنه إنســـان الھیبة والســـُ  الحرب مرة أخرى. إن
بالفخر عندما يلقي  شعرت وطالما، السبب طموح وھي معجبة به لذلك

سونیا  سك شباب  سرحیات بالتعاون مع اتحاد  خطبة أو يجلب إحدى الم
ــــفلى ــة.  إلى الس ــا مطعم القري ــة بین أزواج أخواتھ ــارن لا وجــه للمق

ــديقاتھا وبینه.  ــحیح أنھم رجال وص يحب لكنھم معتوھون، كما طیبون ص
ــــع عقدة لســــانه بعد  تنفك، عندما دومًا طلق علیھمأن ي فیلھیلم بض

ــــفات من  ــــروبمرش ــــحك  .الكحولي هش أخذه بین وت حینذاككانت تض
ــــتمعت إلى  لو أنھاتفكر  الآن ..لكن ذراعیھا.  التي كتبت لھا  أختھااس

ضناإذا قبل الخطوبة:  س افتر سیفي بوعده الذي  مامالھُ  كأن فار
نة وإخلاص،  بأما لك  نا أن نبیلاً  رجلاً  لكانقطعه  . لكن يجب علی

دم إن ال. أكررھا لك: تأكدي وتأكدي. كیتهِنتمھل ونتأكد، عزيزتي 
، ولا يصــــح كمــا تعلمین ھو الآخرالموروث يجري في عروقــه 

 .التھوين من ھذا الأمر
زيرا كانا اللذان ، وجدهوالد زوجھا "الدم الموروث" ھذه الكلمة كناية عن 

 شبابھما.  في نساء
 ، صباح الخیر يا بني".تقول أمھا: "مرحباً فیلھیلم
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ـــقر  كیتهِيقف ھناك ابن  وله نفس جبھة أبیھا العالیة،  ونحیفالأكبر، أش
يرتدي روب الحمام فوق ثوب النوم ويدس قدمیه الطويلتین ه الكبیر. كروزِ 

ونعال، وعیناه الزرقاوان لم تســـتفیقا بعد من النوم. في جوارب صـــوفیة 
صب له بعض و كیتهِتقف  ضر كذلك القھوةمن بديل ت  مرطبان موس، وتح

 من الخزانة. به البرقوق الذي احتفظت له 
  تقول: "اجلس أولاً يا فیلھیلم وكل شیئًا". 

ألا  .فیلھیلميا بني. لا بد أن تأكل يا للغاية نحیفًا  تزالتحذره أمھا: "لا 
 أن تصیر كبیرًا وقوياً؟" تريد

 يقول فیلھیلم: "ولكنني قوي بالفعل". 
، لأن والدك يجب أن يحارب "نعم، لحسن الحظ أنك تستطیع المساعدة

 ". الربضد الروس في مكان لا يعلمه إلا 
يومئ فیلھیلم، الذي لم يعش مع والده في الســـنوات الســـت الأخیرة 

صیرةسوى فترات  صر.متفرقة ق سننت  یمحوس ، ثم يقول بفم ممتلئ: "
ــــب زعیم ال فقط أعدائنا من على وجه الأرض، لكنه ينتظر الوقت المناس

  كما يقول أوتو".
ــــح  انلیب أن الأمريك كیتهِتتذكر  يقفون على أعتاب باينه، لكنھا لم تفص

 الشــباب معصــديق فیلھیلم منذ كانا ســوياً  أوتو جروتیفولإن عن ذلك. 
ھي لا أن يطنطن بھذا الحديث في كل مكان. وھو يحب ، المناصــر لھتلر

ــى بوالدهتحبه ــي ، فقد وش ــبَّ  كان قد ، لأنهفي الماض ھتلر  زعیمال س
جروتیفول الأب نزيل في و . ومنذ ذلك الحین4ه بأنه جندي بوھیميفووص

أبیه؟ إن في ســجن أحدھم  يتســببســجن فولفنبوتیل. كیف يمكن أن 
زوجھا فیلھیلم مختلف عنه تمامًا، لو كان مكانه ما كان لیفعل ذلك أبدًا. 

، وصــــارا يقضــــیان وقتًا فیلھیلم مكانة عندبالرغم من ذلك نال لكن أوتو 
ما ــــھ لة"تُمنح  حین أطول مع بعض تِهتفكر  . 5"الفحم عط مة  كی ھا كل أن

                                                           
ـــف لالبوھیمي ھو 4  ـــیكیةوص  ،مواطني منطقة بوھیمیا التش

ســتخدم لوصــف الغجر القادمین من رومانیا ت الكلمة توكان
شیك،  سلوك غیر مألوف، طلق على ت تكانوإلى الت شخص ذي  أي 

السیاق استخدمت الكلمة للتقلیل من شأن الموصوف.  وفي ھذا
 (المترجمة)

" ھي إجازة اســـتثنائیة كانت تمنح للمدارس الفحم عطلة"5 
رشـــید اســـتھلاك والجامعات في أوقات الأزمات والحروب لت

 . (المترجمة)الطاقة
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بالعطلة أو أن يقوم عجیبة لأنه يمكن أن يُفھم منھا أن الفحم ھو الذي 
ــــار الفحم ــــلون على عطلة لنقل أو إحض ، لكن الحقیقة أن الناس يحص

ــــتخد رمصــــادھناك نقص في  في  طقسوال ،ة للتدفئةمالطاقة المس
 ملھا الطلاب. حدارس شديد البرودة لدرجة لا يتمال

ــــوف وفي حدة غیر معتادة منھا: "نعم يا فیلھیلم،  كیتِهترد  ــــیرلس  تص
 ". العجیبةالأسلحة  نرىعندما  أكبر دھشتنا

، والدة زوجھا ماجدا لیبتدوي بعض الأصــوات في الردھة مع اقتراب ھنا 
ــــرھما رب البیت في إجازته الأخیرة من الأوكرانیتان اللتان تبعھا ي أحض

ــــتطیع الجبھة، لأنه  أن تقمع  كیتِهأراد الحفاظ علیھما في أمان. لا تس
 إنه .ديةورالوجنات ذاتا ال، نیْ تبضـَّ الن یشـابتالن یغیرتھا عندما ترى الفتات

 تســـاعدان في العمل الفتاتین . لكنعلى كل حال "الدم الموروث" تأثیر
ــــواد ترتدي . على الأقل ــــع كالعادة والدة زوجھا الس ذات  عويناتھاوتض

تداعب شعر فیلھیلم وتلقي التحیة على والزجاج المستدير فوق أنفھا، 
إحدى الأوكرانیتین لتضــــع . تنظر ناحیة نار المدفئة وتشــــیر إلى الجمیع

ذات الثمان وستین ، حماتھا ھكذا تبدوالمزيد من قطع الفحم البیضاوية. 
مً  لت  .اعا ھا لا زا مام الأمور بتمســـــك إن حال ز كان ال ، زواجھا فيكما 

ھا المتوفى فیلي ف عًا لم يكن زوج ھارةمزار جة كبیرة من الم  ،على در
معركة بحیرة ناروك، حینما شـــن في  1916أصـــیب عام  أنهعلاوة على 

 قلب دفة الحرب لصالحھم.  ، سعیاً منھم إلىعلیھاالروس ھجومًا 
كان فورنیفیت ينطلق بحصانه الھزيل في أنحاء القرية تقول ماجدا لیب: "

سعىوكأنما  شرة ي شیطان ذاته خلفه مبا صیح بكلام غیر مفھوم ،ال  ،وي
 . "سكراناً تمامًا كعادتهف رِ خَ ذاك العجوز ال كان

ذلك بالفعل.  كیتهِنعم. لقد حكت لي " :ضـــیقفي  هصـــاحت ھیرتا كروزِ 
حســـن الحظ أن إنھا لفضـــیحة أن يســـیر أحدھم على ھذه الھیئة. من 

 مثله".  لیسزوجي 
 مله. ضد عائلة كروزِ  مآخذمطت ماجدا لیب شفتیھا الرفیعتین لأن لديھا 

لا و، ة التذمركثیر كانت، بل يومًايد المســــاعدة ھیرتا المتحذلقة  تمد
لا حیلة لنا لكن ، ھذا أمر لا يحتمل، يمكن أن تســیر الأمور بھذا الشــكل

ضي قدمًا سنان والم سوى العض على الأ شكوى للرب الرحیم. إذن   وال
ــــابًا بالأنفلونزا، لم  إلا ــــتاف، الذي يرقد في الفراش مص أن زوجھا جوس

 يتكاسل يومًا عن العمل. كیف يمكن أن يصبح المرء ھكذا؟ 
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على العكس من ذلك فإن زوجة ابنھا لطیفة ودؤوبة، لكنھا ورثت صــــفةً 
شيء من الإذ أن  من أمھا، تجلس ماجدا لیب إلى . میوعةالو ضعفبھا 

ــــب ل ــــً مائدة المطبخ وتص ــــھا بعض يلتمع زجاج القھوة. من بديل  انفس
تتسلل نظراتھا إلى السیدات الأربع وحفیدھا المستدير، بینما   عويناتھا

 الذي يقضم شريحة الخبز بالمربى. 
إذا بھا تقول في حســم فتخوفات حماتھا،  تشــتتأن  كیتهِأرادت  وكأنما

 ، بالقرب من باينه".ون بالأبوابيقف ان"الأمريكمفاجئ: 
 تسأل ماجدا لیب مشدوھة: "من الذي يقول ذلك؟" 

 "فورنیفیت".
ترديد لا يكف عن  ، ھذا الفتىياله من أخرق": تزمجر حماتھا في احتقار

 الأكاذيب". 
 "ولماذا عساه يفعل ذلك؟ كلنا نعلم أن ذلك على وشك الحدوث". 

 ". ھراء"
ة الخاص الصید أسلحةيكیون ووجدوا رفي إصرار: "إذا أتى الأم كیتهِتتابع 

 بفیلھیلم ھنا، فلن يمر الأمر مرور الكرام". 
لا بعلینا ويطلقون النار على الجدار وننا ســــوف يصــــفُّ تنوح أمھا قائلة: "

 ".تردد
حد يُ  تا. لا أ يا ھیر غة  بال یب: "كفي عن الم جدا ل ما یب  ھذه عدم تج ب

يحتاجھا وف ث. ســدالســرعة، وأســلحة ابني لن تُنقل من ھنا، مھما ح
 يعود". عندما
ــــید من قبل الحربيذھب فیلھیلم  يعد"لم  . لا بد من التخلص من للص

الموجودة في مكتب وكل ھذه المخلفات ھذه البنادق والمســـدســـات 
عة نابلیب بھذه الكلمات في صـــلابة  كیتهِ تفوھت..". .كتیبة العاصـــفة 

ھا ھا من خوف فال یه على أط عًا، وجريت ــــر ربی عة عش ، فیلھیلم ذي الأرب
تخرج زجاجة  الســت ســنوات.ي وبرونو ذالبالغة من العمر عشــرة أعوام 

منھا بعض  وتأخذمن الخزانة  6ســائل (كلوســترفراو میلیســنجايســت)

                                                           
نوع من أنواع العلاج الشـــعبیة المعتمدة المعروفة وھو 6 

شروب كحولي  شركة م . Klosterfrau Healthcare Groupتنتجھ 
 (المترجمة)
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ثم  ملعقة الطعام فوق بحرص القطرات على مكعب الســكر الذي تضــعه
يجب التخلص من كل تدفع بھا إلى داخل فمھا. تأخذ شـــھیقًا ثم تكرر: "

 . فكروا في الأطفال". ، حتى نظل في أمانشيء
القھوة في تجھم. أغراض ابنھا؟ كل ما ھو  بديل ترشـــف ماجدا لیب من

صور، والمالأسلحة؟ وأثیر لديه ثمین صور وكذلك ستندات وال ؟ ألبومات ال
غیر ھذا يســتشــیط غضــباً، لا، لســوف . النازيبالبرلمان تلك الخاصــة 

 ،. ھذه أغراض فیلھیلمكیتِهيا لن يكون ھذا معقول، ثم أجابت قائلة: "
 ". بأي حال لا يمكن أن تمتد أيدينا إلیھاو

ــا ھنا تقترح ــمتإحدى الأوكرانیتا ،لاريس ــتان في ص  :ن، اللتان كانتا تنص
 دفن في الحديقة". تُ . ؤھا"يمكن إخفا

سیجدو: كیتهِترد  سوءًا وحینھاھا، ن" . كلا، يجب التخلص ستزداد الأمور 
 من كل الأغراض". 

ينظر فیلھیلم الابن لأمه ويســــأل في صــــوت خفیض: "ھل صــــحیح أن 
 ھنا؟" انالأمريك

 . صحیح". تقول: "نعم يا فیلھیلم
 أمھا: "الأمريكیون أفضل من الروس".  تغمغم

 الأربعة يوالفتى ذ السیدات الجالسات في المطبخعلى  يخیم الصمت
مًا عا ــــر  تِهتفكر . عش يل مرة أخرى. نعم عاد: كی الزمن ھا دورة ، إنإبر

ھم يباشـــرون على الرغم من كل المنغصـــات فإنو ،منذ القدم انفســـھ
مال الممیزة ل عامھذا الأع قت من ال ــــحیح أن الحرب .دون تغییر الو  ص

ندلعت  تأثیر ملحوظ علیھم حتى ذلك  لكن لم ،منذ زمن بعیدا يكن لھا 
صناع الھجوم علىلم يتم ف ،الحین صلب في  مثلالمحلیة  اتال مصنع ال
ــــابك إلزيدباينه و ــــقطتبعض القنابل لم يتعد الأمر إلقاء و ،مثلاً  مس  س
حد يعرف. المروج الواقعة خلف  على ماذا؟ لا أ لم تنجم أي والمزرعة، ل

ــابات في الأرواح ــغار بعدھا إص ــظايايلھون و، وأخذ الص  ا. بديلتقطون الش
 ھذا كل شيء. كان ، ثم انتھى الأمر والقصف وقتھا كالصواعق

. ورعاجز عن التص، فالخیال يصعب تخیل ذلك؟ الكثیروالآن يجب أن يتغیر 
سا وتانیا   ،ا إلى وطنھماتما سینتظرھما إذا ما عادتدرك الأوكرانیتان لاري

 الرعب والترقب.  يملؤھمالذا 
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ــــیر دقات  ندوق الطويل تش ــــ عة ذات الص فة الســـــا الموجودة في غر
 . السابعةتمام الاستقبال إلى 

الذي يبدو أنه قد فقد ، ثم تنظر إلى حفیدھا لیب: "لا. لا" تدمدم ماجدا
 ا،ھنا صلبً  ءيالھؤلاء الأطفال المساكین... يبدو كل شي، وتفكر: شھیته

وفي  جیال،الألیھا تناوبت عبلاط الأرضیة كستنائي اللون، والطاولة التي 
ــــنده باللاتینیة " الركن  1751مقعد ذو أرجل متباعدة منقوش على مس

لك القلب المنحوت من الخشب وعلیه الأحرف الأولى ، وكذلبعد المیلاد"
ــــم الجدة الكبرى  ، وھنا ترى الخزانة التي تحوي أدوات لحفیدھامن اس

یة ئدة الیوم ما نه أرفف ال قد وأعلى م ناك المو ھا الأواني  ترتص، وھ علی
 تتوھج. من حســن الحظ أن لديھم من البیضــاوية والأوعیة، وقطع الفحم

إنھا تشعر بنظرة الآن؟ ما العمل كل شيء كالمعتاد. ما يكفیھم.  الفحم
، وھذا أن تتولى دفة القیادةتريدھا  كیتِهيبدو أن . زوجة ابنھا المھمومة

ـــیھا بكل تأكید ـــبر طويلاً، على العكس كن ، ليرض من المؤكد أنھا لن تص
سمن ھیرتا،  ضل  تفوزإلا أنھا  صب تنقر ھناالبراجماتي.  تفكیرھابف عھا بإ

ل: ، وتقوا تضع حدًا للأفكار الدائرة في رأسھامالسبابة على المائدة، كأن
نًا إذن" ــــ ك حس نا أن الأمري ــــ تاب ان... إذا فرض يدعي على الأع ما  ، ك

 ، وناأعداؤ ان. إن الأمريكالمكان ننظف، فیجب علینا أن السكِّیرفورنیفیت 
 . "نورط أنفسنا في المشكلاتقبل أن  الأشیاءيجب أن نتخلص من ھذه 

 ه في ذھول: "الآن؟"تتساءل ھیرتا كروزِ 
تا؟ ھل تريدين الانتظار حتى توجه  يا ھیر "إن لم يكن الآن، فمتى إذن 

 طلقاتھا إلى داخل حجرتك؟"الدبابات 
 "لكن إلى أين نذھب بھا يا ماجدا؟"

یب لبرھة ماجدا ل بالوعة. ، ثم تقول: تتفكر  نلقي بكل الأغراض في "ال
 البالوعة". 

ناء في أث : "لقد أفرغ فیلھیلم البالوعة العام الماضيزوجة ابنھا تستطرد
ته ــــھر إبريل تحديدًاعطل ــــتكون  .، في ش لدرجةھل س تفي  مملوءة 

 بالغرض؟" 
ھذا ھو الشــيء الوحید الذي الحیوانات تأكل وتتبرز. تجیب ماجدا لیب: "

في البالوعة. من الذي  ھذه الفضـــلاتبســـنلقي يمكننا الاعتماد علیه. 
 ؟" فتش وراءنا ھناكیس
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 .الأمر قد قضي لكنحفیدھا سینفجر في البكاء من فوره.  كأنيبدو 
الخــادم  جوزيف وعلىعلى بــاول ومــارتین من حظیرة الأبقــار،  ونيُنــاد

صولھم جمیعًا إلى ردھة البیتفیترك  شعر الخیول، وبمجرد و شیط   ،تم
 تحتل ماجدا لیب مكانھا أمام الأسرة والخدم. 

، روعلینا أن نقوم بعملیة تطھی. العدو يقترب الجمیعإلي� تقول: "فلینصت 
. يمكن أن تصــــل غرابھؤلاء الجنود الأإذ أننا لا نعلم ما يدور في رأس 

 نیرانالإطلاق  أنونحن في حرب، ومن المعروف  الأمور إلى ســــوء فھم
ل ك بإصــبعھا المصــاب بالروماتیزم إلىتشــیر تتابع وھي ". غیر مســتبعد

قًا.  من قات مطل ندي: "وأنتما لا تقدما على أي حما ــــي والبول الفرنس
مارتین وباول، وبناء على ذلك: ن نكون كلنا على قلب رجل واحد. يجب أ

أنت ســتقف أمام البوابة وتراقب. ، جوزيفأنتما ســتفتحان كوة البالوعة. 
 بلغنا على الفور. مفھوم؟"تعندما يظھر الأمريكیون 

يبدو يمكن أن برأســــه على الرغم من أنه لا يعرف كیف  يومئ جوزيف
ــــغیرة مطلقًا طوال عمره. ، لأنه لم جندي أمريكي يغادر مدينة باينه الص

ــــبة إلیه والباقي من العالم ھو بقاع مجھولة ــــح ، وبالنس أن من الواض
 "؟تعرف إلى الأمريكیینيسأل: "وكیف أشاسع للغاية. الباقي من العالم 

 ب لتفكر. لیماجدا  تتوقفھنا 
، وبعض يوجد على دباباتھم نجوميوضـــح حفیدھا في نبرة مرتعشـــة: "

 الجنود سود البشرة كالفحم". 
 الذين لديھم نجوم". ھم" البلشفیین ه وتقول: تزفر الجدة كروزِ 

ايقول فیلھیلم في تصــــمیم: "الأ  ، لكنھا نجوممريكان لديھم نجوم أيضــــً
 بیضاء ولیست حمراء". 

 "ھكذا إذن".
: "مفھوم؟ نجمة بیضاء وجنود وتقول تركز ماجدا لیب بصرھا على جوزيف

 سود البشرة". 
الصـــور المطبوعة الذي لا يعرف اللون الأســـود ســـوى من  يقول جوزيف

ــــجائر ــــیدتيعلى علب الس ــــأقف أمام البوابة ومعي . : "عُلم يا س س
 ". سلاحي

 "ولم؟"
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 "لا بد أن يكون في مقدوري الدفاع عن نفسي". 
"لن يدافع أحد عن نفســه وإلا ســنُصــرع جمیعًا بالرصــاص. اصــنع معروفًا 

 يمكنك أن تدس سكینًا صغیرًا في جیبك". في الحظیرة.  سلاحكواترك 
 . ن لديه دائمًا سكینًا في جیبهأ ، إذموافقًا يومئ جوزيف

نا  عًا يجمعون ما يجب التخلص منه، وأ باقون جمی تكمل ماجدا لیب: "ال
 فیلھیلم".سأحضر أسلحة 

 زوجة ابنھا: "والمسدسات؟"  كیتهِتسأل 
ا. أين مفتــاح الخزانــة الموجودة في مكتــب كتیبــة  "نعم وھــذه أيضـــــً

 العاصفة". 
إلى لوحة المفاتیح بجوار باب المطبخ وتقول: "ھنا. ھل أقوم  كیتهِیر شت

 بذلك؟"
" لا. أنت ســـتدخلین مع الفتاتین إلى المنزل لتجمعن كل شـــيء علیه 
ــــور الزعیم. عندما يأتي الأمريكان  ــــلیب المعقوف، وكذلك ص علامة الص

 قط".  يكن لھا وجودوكأن ھذه الأشیاء لم الأمر يبدو يجب أن 
ويقول في توســـل: "لكنني أريد أن أحتفظ بالحزام،  فیلھیلم الابن يتطلع

 يلقى به في البالوعة". نلن أسمح أ
 ".هتزجره جدته وتقول: "يجب التخلص من

 ترد أمه: "ربما يمكننا إزالة الشعار الموجود على قفل الحزام".
 الشـــباب المناصـــر لھتلرھذا الشـــيء من مخلفات تقول ماجدا لیب: "

یجب أن نقوم به على أكمل ف، أمرناطالما عزمنا  ويجب التخلص منه.
تلتفت لحفیدھا: "إن جدك لم يحب الزعیم قط يا وجه". ثم تقول وھي 

بك الآ كان فخورًا  یًا ل كان ح ھذا فیلھیلم، ولو  ما تخلصـــــت من  ن، إذا 
 الشيء". 

ا رأســـه يغمغم فیلھیلم  جدي: "لكن أبي كان كثیرًا ما يقول أن منكســـً
 فكر".ال رجعيُّ 

 تزمجر جدته ثم تصفق بیديھا وتصیح: "والآن تحركوا، ھیا إلى العمل". 
جه يطیع الجمیع حة وتت نة من فوق اللو تاح الخزا ، حتى ھي تلتقط مف

تصـــطف على العاصـــفة الكائن في إحدى الغرف التي إلى مكتب كتیبة 
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لة.  جانبي ھة الطوي كان الرد ما  كان يجرينادرًا  ھذا الم كل تنظیف   .
ــــتارة الدوارة،  ــــيء مغبر، خزانات الملفات والخزانة الأخرى ذات الس ش

ــــطحهوكذلك المكتب  ــــوعة فوق س التي كان ابنھا قد  والأوراق الموض
العناكب خیوطھا حول حوافر الحصان  ونسجتبشكل نظیف. فوقه صفَّھا 

تجد أمامھا المســــتند إلى جانب حاوية الحبر ومســــند القلم. البرونزي 
ا ھ، فتضــعه أمام خزانة الأســلحة وتفتح الخزانة بالمفتاح. افارغً  اصــندوقً 

صید ومعھا البنادق ھي الأغراض،  خرطوش وطلقات الالمملوءة ب عبواتال
 ناالكبیر ناوالمسدسالبنادق ذات السبطانات القصیرة البنادق، وحتى 

 بخرق بالیة.  انومكسو انمشحَّم
ابنھا عندما  يمكن أن يفعلماذا بلغت ھذا الحد، بدأت تتمھل. عندما 

ــــیثور، أجل، لكن الأمريكان يلديار؟ إلى ايعود  ربون، وھي قتلا بد أنه س
ما الذي سینجو  وحین يحدث ذلك، تدرك أن ھذا العالم في طريقة للفناء

لا بد أن ويھم ســــوى النجاة، شــــيء لا  ،إذنمن الطوفان في النھاية؟ 
  .علیه أن يقدم تضحیة المعتد بذاتهيقدم كل منا تضحیة، حتى ابنھا 

فُّ الطلقات بحرص في الصــــندوق  تســــند الأســــلحة إلى الجدار، تصــــُ
ــــع  االخشــــبي وتض تتردد بینما تتناول إلا أنھا إلى جانبھا.  مســــدســــً

ثاني المســـــدس یه، ال حد، يمكن أن نخف ، وتفكر: يمكن أن نحتفظ بوا
ا على عقب بالتأكید،  لف ھذه ب ن يكونواالأمريكان لن يقلبوا المنزل رأســــً

لدقة.  في جدار غرفة الطعام، خفیة كوة ھنا  ، توجدلھا فكرةثم تطرأ ا
 خلف خزانة المؤونة ولا يعرف بأمرھا أحد. 

ــــأنه أن يكون  بینما تجمع زوجة ابنھا والفتاتان الأوكرانیتان كل ما من ش
مًا في نظر العدو، بإخفاء المســـــدس  مُجَرَّ إلى جانب لم تكتف ماجدا 

كذلك خنجر بل ، فحســـب لكوةالحافظة وخزانة الذخیرة المملوءة داخل ا
ــور  ــم ص ــفة الخاص بابنھا، والألبوم الذي يض ــابط وخنجر كتیبة العاص الض

ــــنبدروھا تقرر فلیب  كیتِهأما البرلمان النازي وغیر ذلك الكثیر.  ع أن تص
ــــعار من على مقبض لابنھا معروفًا بأن طلبت من  مارتین أن يزيل الش

، فالأمر لیس طلبھا بكل ســـرور لبىيحزام شـــباب ھتلر، والفرنســـي 
يشعر فیلھیلم  لم؛ مجرد ضغطة بالكماشة وينتھي الأمر. ا بالمرةعسیرً 

 فيق. الآن أن يرتدي الحزام على الأقلالصــبي بالرضــا، لكنه يســتطیع 
 ھونافثًا دخان ســـیجارته أمام البوابة مداعباً ســـكینه في توتر، و جوزيف

النجمة  والجنود الســــود ذويتســــاءل من أي الاتجاھات يمكن أن يظھر 
، ھل من باينه أي من الیسار أم من جروس إلزيديه أي من جھة البیضاء
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ــــه، .الیمین كل ما يجب  يحمل الآخرون بینما تدور ھذه الأفكار في رأس
 كل شــيءفي النھاية  نُقلعبر الممر وصــولاً إلى البالوعة. التخلص منه 

 القواھنا تأمر ماجدا لیب: ". وتعاون في ذلك كل من بالمنزل إلى الخارج
 كل شيء إلى الداخل".ب

في البداية رذاذ قوي یتطاير ، فتأمر بإلقاء أســــلحة الصــــید في البالوعة
التي كان ابنھا يصــطاد بھا الأرانب  ،يلیه طفو قصــیر، ثم تغوص الأســلحة

، عدا الجمیع في توجس تيصــــمالماء الثقیل النتن. والغزلان، أســــفل 
مع صـــور ھتلر  غاصـــتباول الذي لم يســـتطع أن يخفي ارتیاحه عندما 

ــــفل البراز والبول. ــــامة  تمثال وجه الزعیم أس تتبدى على وجھه ابتس
من حســن الحظ أن لا أحد ، شــامتة وھو يغمغم بكلمات باللغة البولندية

ــادقة في أعینھما.  تتجمعولا حتى الأوكرانیتان اللتان يفھمه  الدموع الص
يب ھذ ية الت غا مارتین في  بدو  لك ي لك على النقیض من ذ مدًا ذ ، متع

سماء الرماديةلیلاحظه الآخرون،  صره إلى ال  ، ويجول بعینیه بعديرتفع بب
 . ذلك على الأشجار في حديقة الفاكھة

. وإذا ما تم إغراق كل شــيء: "ســنحرق الأعلامتقول ماجدا لیب بعدما 
ــــیئًا آخر علیه التخلص منه فورًاوجد  ما خبأته داخل تفكر فی". أحدكم ش

 تتوزع مشاعرھا بین الخجل والانتصار. فالجدار، 
وانشغالھم  سوف تنسى ھذه الأشیاء مع الوقت بسبب كثرة الأحداث

بابنھا الذي سیقع  الأحیانتتعلق معظم س، كما أن أفكار ماجدا الشديد
ســـوف يســـتمر ذلك لمدة أربع ل، وفي الأســـر على يد القوات البولندية

 سنوات كاملة. 
 انغلقت فتحة البالوعة. 

ــــع من إبريل، لم يتقدم الأمريكیون.  أما في ذلك الیوم الرمادي، التاس
مدينة باينه الواقعة على بعد ثلاثة كیلومترات شــمالاً، ســیتم تســلیمھا 

سن مقاومةبلا  سلیمة تمامًا الیوم التالي شجاعة وح ضل  ، كل ھذا بف
شر من سی، ولكن الحظ تدبیر الغزاة صباح يوم العا ضًا؛ إذ أن  لعب دورًا أي

إحدى قوات المدرعات الألمانیة  فتســتطیع، ملبدًا بالغیوم ســیكونإبريل 
التي تسیر على الطريق السريع الإفلات من طائرات الاستطلاع التابعة 

 ممكنًا إقناع قائد القوة بالرجوع.  فیصیر، بفضل تلك الغیوم للحلفاء
ــــ یة  یتمكنس تال يام ال لدخول إلىالأمريكیون في الأ ية كلاين  من ا قر

ي الذ، وھو برونو، أخو فیلھیلم، بدھشة كبیرة سیصیب، وھو ما إلزيديه
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ـــكًا إياھا بلجام، اعتاد  ـــغیرة ممس ـــي مع معزته الص وكذلك على المش
لینجز ما يرغب  كومات الروث محاطاً بالروائح الدافئة الحادةفوق الجلوس 

ــــى  ،في ظھیرة أحد الأيامو. من أعمال كان قد عاد لبیته تو�ا بعدما قض
 ،وشــیكال قتحامبھذا الا به يشــعر افإذبعض الوقت مع أخته لدى عمته، 

عد فوق كومة يالفناء الخلفي، وفي في عربة الحرث  معزتهربط یف ــــ ص
حتى يیسر على نفسه النظر إلى حديقة الفاكھة ورصیف القطار الروث 

بالطبع إلى  والمروج تهو بة الحرث  ىالتي تقف إل معز طار عر نب إ جا
ه إلى مسـتندًا بمرفقی، وغارقًا في التفكیريجلس القرفصـاء تثغو. الكبیر و

ضعًا وجھه بین كفیه، بینما  صل إلى مسامعهركبتیه، ووا صوات عالی ت ة أ
يجلس . صـــیحات وضـــوضـــاء محركاتإنھا الأمامیة من الفناء،  الجھة من

تلاشـــى العالم بأكمله من حوله، یفبرونو الصـــغیر الآن في قمة تركیزه، 
 عبرمرقت سیارة عند منعطف كاد أن يسقط من فوق كومة الروث لما يو

 تتوقف، عندما عن مخبأ أسفل عربة الحرث المعزةالفناء الخلفي. تبحث 
ــــیارة  ــــاءتحمل علامة یب جس ، وبداخلھا وجھان أحدھما النجمة البیض

 يوجھانو، لونھما زيتوني تانفولاذي تان، يعلوھما خوذأبیض والآخر أســـود
 حتىتمامًا،  مفضـــوحةالذي تبدو أفعاله  البصـــر إلى الصـــبي الصـــغیر

ــــحكات مدوية  ــــبة لأناس من قارة أخرى. ينفجر الجنديان في ض بالنس
ــــیح بل اويص ــــلاح إن تجاھه بحديث لا يفھمه،  بالس له  نھما يلوحان 

صاب المرء  من الوارد جدًابندقیة الآلیة. وال من فرط الرعب بالإسھال أن ي
ــــقر ما حدث أن ، لكن في موقف مثل ھذا من نزلق بالفعل ي برونو الأش

ــــكًا نھض، ي، ثم فوق كومة الروث ــــروال بكلتا يديه بحاملاتممس  ،الس
يءٍ شويشیران له ب ن ما زالا يضحكانالسیارة والرجلین اللذيْ أمام قف يو

 لذا علیه أنلكن برونو تربَّى طوال حیاته ألا يقبل شــــیئًا من الغرباء.  .ما
ــــع له  ــــروال حاملاتينتظر حتى يأتي أخوه الأكبر ويض فوق كتفیه  الس

لق طين قطع حلوى صــغیرة وشــیكولاتة.ويقبل ما يعرضــه الجنود الغرباء. 
يــان بعــد ذلــك مرورًا بــالبــالوعــة التي لم يعیراھــا أدني قــدر من نــدالج

 في أعماقھا المظلمة.  تخُفين بما الاھتمام، غیر عالمیْ 
 
 
  
 


